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الإخلاص في العمل ١٠- ٤تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإخلاص في العمل ١٠-٤تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٠٨-٠٥-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا 

إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الإنسان، ومع الآیة الرابعة وھي قولھ تعالى:

  )﴾٤﴿ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِیراً (

  اً:خلق الإنسان لیس عبث

أیھا الأخوة الكرام: أن یتوھم الإنسان أن ھذه الدنیا تنقضي وینقضي معھا كل شيء ھذا جھل كبیر، إن 

  الله عز وجل یقول:

  )﴾١١٥﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ (

  ( سورة المؤمنون )

نْسَانُ أنَْ    )﴾٣٦یتُرَْكَ سُدًى ( ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة )

یعني تتحرك وتستعلي، وتأخذ ما لیس لك، وتعتدي، وتتبجح، وتقول أنا وأنا، وتنتھي الحیاة، وینتھي 

معھا كل شيء، ھل تقبل أن یعیش إنسان في أعلى درجات الخوف، وإنسان ثاني في أعلى درجات 

ات، إنسان یعاني من أشد أنواع الفقر، وإنسان یكاد لا الطمأنینة، وتنتھي الحیاة ھكذا، من تصفیة حساب

یعقل كم ینفق من الأموال وتنتھي الحیاة بلا تصفیة حسابات ؟ إنسان مغتصب لأموال الآخرین وإنسان 

مقھور وتنتھي الحیاة بلا تصفیة حسابات ؟ ھذا ھو العبث بعینھ لابد من یوم آخر تسوى فیھ الحسابات، 

فیھ المظلوم، لابد من یوم آخر ینتصر فیھ الفقیر، لابد من یوم آخر ینتصر فیھ  لابد من یوم آخر ینتصر

المستغل، أن تأتي إلى الدنیا وتكذب على الناس وتحتال علیھم وتقتنص أموالھم بقوة منك، أو بحیلة منك، 

  أو بمركز منك، وتنتھي الحیاة ھكذا لا شيء بعد الموت، ھذا ھو الجھل بعینھ.
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  م القیامة:تسویة الحساب یو

الحیاة الدنیا تعقبھا الحیاة الآخرة، یعقبھا یوم 

تسوى فیھ الحسابات، یعقبھا یوم یحاسب فیھ 

  الظالمون.

ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ  َ غَافلاًِ عَمَّ ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

رُھُمْ لِیَوْ    )﴾٤٢(مٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ إِنَّمَا یؤَُخِّ

  راھیم )( سورة إب

  

  

لذلك قمة العقل، وقمة الذكاء، وقمة الفلاح، وقمة النجاح، أن تدخل ھذا الیوم في حساباتك الیومیة، بل 

في حساباتك الساعیة، بل في كل حركاتك و سكناتك، كلما تقف موقفاً ھذا الموقف ھل أحاسب علیھ ؟ 

  أستحق النار من أجلھ ؟. ھذا الموقف ھل یرضي الله ؟ ھل أدفع الثمن باھظاً یوم القیامة ؟ ھل

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّ  ةٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا، عَنِ النَّبيِ ارَ فيِ ھِرَّ

  رَبطََتھَْا، فلَمَْ تطُْعِمْھَا، وَلمَْ تدََعْھَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما واللفظ لھ ]

  فإذا كانت امرأة استحقت النار في ھرة، فما قولك فیما فوق الھرة ؟

  لذلك أیھا الأخوة: أقل ذرات العقل، أقل إدراك عقلي صحیح العبثیة تتناقض مع وجود الله

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى (   )﴾٣٦﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  مستحیل،

  بْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ ﴾﴿ أفَحََسِ 

  مستحیل، لابد من یوم یحاسب فیھ الإنسان حساباً دقیقاً.

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   )﴾٩٣) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  عذاب الكافر یوم القیامة:

  الآیة الأولى في ھذا الدرس:

  لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ ﴾﴿ إِنَّا أعَْتدَْنَا 
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  تقید بھا أرجلھم

  ﴿ وَأغَْلاَلاً ﴾

  تقید بھا أیدیھم، ثم یقذفون في النار

  ) ﴾٤﴿ وَسَعِیراً (

ھذا كلام خالق الكون، وكلما ارتقى إیمانك ارتقى تصدیقك لكلام الله، تقول أنت صدق الله العظیم، ھذا 

  كلام خالق الكون.

لا  یا نفس لو أن طبیباً حذرك من أكلة تحبینھا، ى، مرة خاطب نفسھ قال:الإمام الغزالي رحمھ الله تعال

ً وأنا معك لو قال الطبیب دع الملح، وطعم الطعام لا یطیب إلا بالملح،  شك أنك تمتنعین ـ وأنتم جمیعا

تترك الملح حفاظاً على ضغطك ـ یا نفس لو أن طبیباً حذرك من أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعین عنھا ـ 

ید الطبیب أشد عندك من وعید دقق ـ أیكون الطبیب أصدق عندك من الله ؟ إذاً فما أكفرك، أیكون وع

؟ إذاً ما أجھلك، الذي یعصي الله مدموغ بالكفر والجھل، أما خالق الكون وسوف تقف بین یدیھ، الله

  وسوف یسألك.

  محاسبة الإنسان لنفسھ:

لو أن إنساناً اصطاد عصفوراً لغیر مأكلھ، عصفور صغیر، قتلھ ما أكلھ، یأتي یوم القیامة ولھ دويٌ تحت 

یقول یا رب سلھ لما قتلني ؟ فإذا المرأة قالت � عز وجل سلھ لما طلقني ؟ لما ظلمني ؟ لما العرش، 

حرمني الطعام ؟ لما طردني في منتصف اللیل وأنا أخدمھ وأرعى شؤونھ ؟ وإذا قال الشریك یا رب لما 

ي ؟ من أجل أخرجني شریكي خارج المحل وأنا أسست ھذه الشركة ؟ لما جعلني أموت جوعاً أنا وأولاد

أن یستأثر بحظھ من ھذه الشركة، إذا أیقنت أن كل مظلوم سوف یقف بین یدي الله عز وجل لیأخذ منك 

  حقك حتى الغیبة والنمیمة التي قد یقول الإنسان ما عملنا شیئاً فقط تكلمنا.

أغتابك، لو قال أحد العلماء الكبار التقیت برجل، فقلت لھ: بلغني أنك اغتبتني قال لھ: ومن أنت حتى 

أنني مغتاب أحداً لاغتبت أبي وأمي لأنھم أولى بحسناتي منك ؟ كلام دقیق، لو أنني مغتاب أحداً لاغتبت 

أبي وأمي لأنھما أولى بحسناتي منك، أنت تظن القضیة ھكذا تتحدث عن إنسان كلاماً غیر صحیح، في 

  افتراء و في كذب وأنت مرتاح، ما في شيء، ھكذا الأمور تمشي.

ابي لم یدرس شریعة ولا فقھ ولا أصول ولا حدیث ولا عقیدة ولا تفسیر، قال للنبي الكریم عظني أعر

  ولا تطل، قال لھ:

  (( فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره فقال لھ كفیت))

  صلاة والسلام:ھذه تكفي، القرآن الكریم ستمائة صفحة، آیة واحد كفت ھذا الأعرابي، فقال علیھ ال
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  (( فقھ الرجل.))

ِ أیھا الأخوة ھناك آلاف الآیات و كل آیة وحدھا تكفینا، وحدھا لو لم تعلم من الدین كلھ إلا ھذه الآیة  وَ�َّ

  لكفت.

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً (   )﴾١﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

دُورُ (   )﴾١٩﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ( سورة غافر )

  )﴾١٨﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیِةٌَ (

  ( سورة الحاقة )

  آیة وحدة لو تدبرناھا وعقلنھا لكفتنا.

  في القرآن سورة لو تدبرھا الناس لكفتھم.كان الأمام الشافعي یقول: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ٢) إنَِّ الإِْ ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ(   )﴾٣باِلصَّ

  ( سورة العصر )

  الموت و الحساب نھایة الدنیا:

سر، لو غلة المحل مئة ألف، خمسمئة ألف، بعت یعني الیوم الذي لا تزداد بھ علماً با� عز وجل یوم خا

بمائة ملیون، الیوم الذي لا تزداد بھ علماً با� عز وجل یوم خاسر، الیوم الذي لا تزداد فیھ قرباً من الله 

عز وجل یوم خاسر، ورد في بعض الأدعیة، لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله علماً، 

مس یوم لم أزدد فیھ من الله قرباً، فلذلك أن الحیاة فیھا الغني والفقیر، فیھا لا بورك لي في طلوع ش

القوي والضعیف، فیھا الظالم والمظلوم، فیھا المستغل والمُستغل، فیھا المُعتدي والمعتدى علیھ، فیھا 

  المغتصب والمغتُصب، وتنتھي الحیاة ھكذا ؟! ما في شيء بعد الحیاة ؟! ھذا ھو الجھل بعینھ.

  لوقوف بین یدي الله عز وجل:ا

  قال تعالى:

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ رَبُّ ١١٥﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ( ) فَتعَاَلىَ �َّ

  )﴾١١٦الْعَرْشِ الْكَرِیمِ(

  ( سورة المؤمنون )
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  یفعل ھذا. فتعالى الله أن

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   )﴾٩٣) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

نْسَانُ مَا لَھَا (٢) وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلَھَا (١﴿ إذَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالَھَا ( ) یوَْمَئذٍِ تحَُدِّثُ ٣) وَقاَلَ الإِْ

) فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ٦) یَوْمَئذٍِ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِیرَُوْا أعَْمَالَھُمْ (٥) بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَھَا (٤ارَھَا (أخَْبَ 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یَرَهُ (٧ذَرَّ   )﴾٨) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

  لأخوة:اقرؤوا القرآن أیھا ا

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبِیھَْ ( ) یاَ لیَْتھََا ٢٦) وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ (٢٥﴿ وَأمََّ

) ثمَُّ الْجَحِیمَ ٣٠غلُُّوهُ () خُذُوهُ فَ ٢٩) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ (٢٨) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (٢٧كَانَتِ الْقاَضِیَةَ (

ِ الْعظَِیمِ (٣٢) ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ (٣١صَلُّوهُ (   )﴾٣٣) إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة الحاقة )

طر إلى ثلاثمئة یوجد حساب، ھناك وقفة بین یدي الله عز وجل، سمعت قصة وقعت في الشام إنسان مض

ألف لیرة، لم یجد أحداً یقرضھ إیاھا، عرض على أحد الأغنیاء أن یكتب لھ مزرعة یملكھا كرھن مقابل 

ھذا القرض، فقبل، كتبت ھذا المزرعة في السجلات الرسمیة باسم ھذا المقرض، وبعد سنوات، توافر 

حد حقھ معھ، مزرعة ثمنھا ملایین، قال المبلغ الذي اقترضھ فذھب إلیھ لیعطیھ المبلغ، قال لھ: لا، كل وا

لھ كل واحد حقھ معھ، من شدة الألم أصیب بأزمة قلبیة وقارب أن یموت، فكلف ابنھ وھو على فراش 

الموت أن یكتب رسالة قال لھ فیھا: أنا ذاھب إلى دار الحق، وسأقاضیك ھناك، فإن كنت بطلاً فلا تلحق 

الرجل ( محلھ التجاري ) قد یكون بطرف المدینة، سر بالجنازة بي، قال لھ امشِ بالجنازة إلى دكان ھذا 

إلى أمام دكانھ وقفِوا قلیلاً وناولھ ھذه الرسالة وأنا في النعش، یروى أن ھذا الإنسان الغني لما قرأ 

  الرسالة في الیوم الثاني أرجعھا إلى الورثة.

لأشیاء، لما اغتصبتھا ؟ لما أكلتھا یوجد حساب دقیق، سوف تقف بین یدي الله عز وجل، لتسأل عن أقل ا

؟ لما غششت الناس ؟ لما غششت المسلمین في طعامھم وشرابھم ؟ قدمت لھم طعاماً فاسداً ؟ وضعت في 

  الطعام مواداً تؤذي صحتھم ؟ من أجل أن تحقق أرباحاً طائلة ؟

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ٩٢﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾٩٣( ) عَمَّ
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  ازدیاد علم الإنسان یؤدي لازدیاد خوفھ:

كلما ازداد علمك ازداد خوفك من الله، وأشد 

ً من الله عز وجل ھو رسول الله،  الناس خوفا

قالوا یا رسول الله مثل بھم ھؤلاء الذین مثلوا 

بعمك حمزة ؟ قال و الله لا أمثل بھم كي لا 

یمثل الله بي ولو كنت نبیاً، لولا أني خشیت 

القصاص لأوجعتك بھذا السواك، فكلما ازداد 

  زداد خوفكعلمك ا

  

  ) ﴾٤﴿ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِیراً (

   أوصاف أھل النار:

) إنِھُّ ٣٢) ثمَُّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ (٣١) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (٣٠﴿ خُذُوهُ فغَلُُّوهُ (

ِ الْعظَِیمِ ( كَانَ لاَ  ) ٣٥) فلََیْسَ لَھُ الْیوَْمَ ھَاھُنَا حَمِیمٌ (٣٤) وَلاَ یحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ (٣٣یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ) ﴾٣٧) لاَ یأَكُْلھُُ إِلاَّ الْخَاطِئوُنَ (٣٦وَلاَ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ غِسْلِینٍ (

  ( سورة الحاقة )

لع لھ القلب، إیاك أن تظن أنھ كلام، ھذا كلام رب العالمین، زوال ھذه أوصاف أھل النار، شيء ینخ

  الكون أوھن على الله من ألا یقع كلام رب العالمین

  ﴿ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ ﴾

لمن كفر با�، لمن ابتعد عنھ، لمن تبع شھوتھ، لمن بنى مجده على أنقاض الناس، لمن بنى غناه على 

  فقرھم، لمن بنى حیاتھ على موتھم، لمن بنى أمنھ على خوفھم

  ) ﴾٤﴿ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِیراً (

جملھا تتحدث عن أھل الجنة، فلذلك جاء الحدیث عن أھل النار قال بعض علماء التفسیر السورة في م

  موجزاً، آیة وحدة

  )﴾٤﴿ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِیراً(

  من ھم الأبرار ؟

  )﴾٥﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً (
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  الأبرار جمع البر.من ھم الأبرار ؟ 

  من ھو البر ؟ الذي أطاع الله عز وجل، في أدق التفاسیر، البر ھو الذي عرف ربھ فأطاعھ

  ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ ﴾

ھؤلاء الناس، ھؤلاء المؤمنون الذین جاءوا إلى الدنیا وتفكروا في خلق السماوات والأرض، وعرفوا أن 

  ھ كاملاً، وھذا الإلھ لھ حق علیھم أن یعبدوه.لھذا الكون إلھاً عظیماً، إلھاً واحداً، إل

  حاجات الإنسان الدنیا و العلیا:

ھؤلاء المؤمنون الذین جاءوا إلى الدنیا، وطلبوا العلم، لبوا حاجاتھم العلیا، المعرفة، معظم الناس یلبون 

حاجاتھم الدنیا، الطعام، والشراب، والنساء، المؤمنون الصادقون یلبون الحاجات العلیا ( المعرفة ) 

  معرفة الله، معرفة منھجھ، التقرب إلیھ، بطاعتھ، قال:

  بْرَارَ ﴾﴿ إنَِّ الأَْ 

ھؤلاء في نعیم مقیم، ھؤلاء في جنة عرضھا السماوات والأرض، ھؤلاء في جنة فیھا ما لا عین رأت، 

  ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدین.

الحیاة الدنیا أیھا الأخوة اسم على مسمى دنیا، یعني إذا أخذت راحتك في الطعام تحتاج إلى نظام قاسٍ 

كل لذائذ الحیاة، وخط الإنسان البیاني یصعد، ثم یستقر، ثم ینزل، ثم یرد إلى أرذل العمر،  جداً یحرمك

الإنسان یشیب شعره، یضعف بصره، تفسد أسنانھ، تؤلمھ مفاصلھ، ینحي ظھره، یشكو من تعب شدید، 

ني ما في تضطرب معاییر جسمھ، ھي الحیاة یعني الإنسان كائن غالٍ على الله، إلا أنھ سریع العطب، یع

إنسان خالي من علة في جسمھ، ھذه العلة لحكمة بالغة أرادھا الله من أجل ألا تطمئن إلى الحیاة الدنیا، 

ألا تجعلھا منتھى طموحك، محط رحالك، منتھى آمالك، ھذا الدنیا تغر وتضر وتمر، والإنسان لا 

  یستسھل ھذه الحیاة.

عین و معترك المنایا بین الخمسین والستین، الآن حتى یحقق الإنسان مصالحھ المادیة یكون في الأرب

معظم الناس، كلما مات إنسان اسأل عن عمره، یقول لك ثمانیة وخمسون، سبعة وخمسون، واحد 

وخمسون، و الله صغیر، تسعة وأربعون، خمسة وأربعون، یعني الإعداد أربعین سنة لعشر سنوات فقط، 

  !أنضیع الآخرة كلھا من أجل سنوات معدودة ؟
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  مقیاس أھل الدنیا: المال و الصحة و الوقت:

  

سأذكر حقیقة ما لھا علاقة بالمؤمنین ھي لأھل 

الدنیا یعني لذائذھم وسعادتھم في مقاییسھم، 

تحتاج إلى ثلاثة عناصر، تحتاج إلى صحة، 

وإلى مال، وإلى وقت، والإنسان بكل مراحل 

حیاتھ تنقصھ واحدة دائماً، ففي أول حیاتھ 

ة جداً والوقت مدید، لكن لا یوجد الصحة جید

مال، المال مادة الشھوات، في منتصف حیاتھ 

أسس مشروعاً المال متوافر، والصحة متوافرة 

لكن لا یوجد وقت، عمل دائماً عشرین ساعة بالیوم، في خریف عمره یوجد وقت سلم أولاده كل شيء، 

  الحیاة تغر وتضر وتمر.یوجد وقت ومال وفیر لكن لا یوجد صحة، كل ممنوع عنھ، ھكذا 

  معرفة المؤمن لربھ تكون في مقتبل حیاتھ:

    أما المؤمن و الله لھ شأن آخر، و الله المؤمن لا علاقة لھ بھذا المثل إطلاقاً عرف الله في مقتبل حیاتھ.

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾١٦٢﴿ قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ( سورة الأنعام )

سعید بقربھ من الله، لأن في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة، ھي جنة القرب، ماذا یفعل 

  أعدائي بي ؟

تجد شخصاً ھو في بیت فخم، معھ دخل وفیر، والشھوات كلھا أمامھ، یقول لك أنا مللت من ھذه الحیاة، 

الحالات سعید، المؤمن وھو في أصعب حالاتھ ھو قمة لا یوجد فیھا شيء، المؤمن وھو في أصعب 

  السعادة.

  سعادة المؤمن:

تصور إنساناً على وشك أن یصلب، سیدنا خبیب، تقدم منھ أبو سفیان، ماذا بقي لھ ؟ بقي لھ من حیاتھ 

ساعة، سیصلب، قال لھ أبو سفیان أتحب أن یكون محمد مكانك؟ ـ و الله أنا لا أشبع من ترداد جوابھ ـ 

ال لھ: و الله ما أحب أن أكون في أھل وولدي ـ في بیتھ مع زوجتھ وأولاده ـ وعندي عافیة الدنیا ق

  ونعیمھا، العافیة ما في مرض، ما في جوع، ونعیمھا.
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أحیاناً الإنسان یضع باقة ورد أمامھ، ویشتري مكیف، یتفنن بأنواع الفاكھة ھي نعیمھ، عندي عافیة الدنیا 

  الله بشوكة، ما ھذه السعادة ؟ونعیمھا، ویصاب رسول 

النبي علیھ الصلاة والسلام تفقد أحد الصحابة ما وجده، سعد بن الربیع فكلف أحد أصحابھ یتفقده بأرض 

المعركة، ذھب إلى أرض المعركة فإذا ھو بین القتلى، لكن لم یمت بعد ھو بالنزع الأخیر، قال لھ: یا 

ل لھ مع الأموات، قال لھ: إن النبي الكریم أرسلني إلیك و سعد ھل أنت مع الأموات أو مع الأحیاء ؟ قا

،جزاك الله عنا خیر ما جزى نبیاً عن یقرئك السلام، قال لھ: قل لھ ( تصور إنساناً على وشك الموت )

وقل لأصحابھ لا عذر لكم عند الله إذا خلص ھو یموت، معنى ذلك أنھ في قمة السعادة، قال لھ:  أمتھ،

  ما ھذه السعادة وھو على فراش الموت ؟ عین تطرف،إلى نبیكم وفیكم 

  طلب العلم فریضة على كل مسلم:

سألت أحد أخوانا الكرام (طبیب) قلت لھ: صف 

لنا حالة إنسان وھو یموت ؟ قال لي: أھل الدنیا 

یضربون وجوھھم، یلومون أنفسھم، یبكون 

ً ؛ لأن الموت عندھم مصیبة  كالصغار تماما

شيء، یا لیت إلى لا شيء، كبیرة جداً، من كل 

إلى كل شيء من العذاب، تعرض على الإنسان 

عند نزاعھ الأخیر أعمالھ كلھا، عملاً، عملاً، 

وسیواجھ الله عز وجل بكل أعمالھ، أما المؤمن 

  ینتظر رحمة الله عز وجل.

ف من أنت لذلك عندما یطلب الإنسان العلم یعرف موضعھ، لا شيء یعلو على طلب العلم أنت بالعلم تعر

؟ وأین أنت ؟ من أین ؟ وإلى أین ؟ ولماذا ؟ فالعلم یقدم لك حراسة بالغة، العلم یحرسك و أنت تحرس 

  المال، والمال تنقصھ النفقة والعلم یزكو على الإنفاق.

  ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ ﴾

    الذین بروا ربھم أي أطاعوه، ھنا بمعنى عرفوه فأطاعوه، وتقربوا إلیھ.

  الجنة: حال أھل

  ) ﴾٥﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً (

بالمناسبة أیھا الأخوة لا أحد یعلم حال أھل الجنة، إلا ما جاءنا في ھذا القرآن الكریم، وربنا عز وجل 

یصف لنا الجنة: فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لكن نحن في الدنیا، 



10 

الإخلاص في العمل ١٠- ٤تفسیر الآیات    

بحار، ورد  الله عز وجل خلق جمال، خلق بساتین، أشجار، مروج خضراء، جبال خضراء، سواحل

جمیل، أطفال لھم صورة حسنة، ھذا الجمال الذي أودعھ الله في بعض مخلوقاتھ نموذجاً لیقرب لأذھاننا 

  ما في الجنة من نعیم مقیم، قال:

نْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَأزَْوَاجٌ ﴿ قلُْ أؤَُنبَئِّكُُمْ بخَِیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِھِّمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأَْ 

ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ ( ِ وَ�َّ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ   )﴾١٥مُطَھَّ

  (سورة آل عمران )

  وصف جمال الجنة:

  لكن الجنة في الآخرة غیر كل ما في الدنیا من جمال، لیس بین الشیئین إلا الاسم المشترك، قال تعالى:

أنَْھَارٌ مِنْ ةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فیِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسَِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ یَتغَیََّرْ طَعْمُھُ وَ ﴿ مَثلَُ الْجَنَّ 

مِنْ رَبِھِّمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ  خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف�ى وَلَھُمْ فیِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ 

  )﴾١٥فيِ النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِیماً فَقطََّعَ أمَْعاَءَھُمْ (

  ( سورة محمد )

  قال لك: أنھار من عسل مصفى، عسل الجنة غیر عسل الدنیا.

  قال لك: من لبن لم یتغیر طعمھ، لبن الجنة غیر لبن الدنیا.

سم فقط للتقریب، لأنھ لو لم یكن في الدنیا مظاھر جمالیة، كلمة الجنة لیس من شيء یجمع بینھما إلا الا

لا معنى لھا، فربنا عز وجل جعل أشیاء بالأرض جمیلة، وحدثنا عن ھذه الجنة العظیمة بكلمات نفھمھا 

نحن، أي العرب كانوا في الجاھلیة یشربون الخمر ویمزجونھ بالكافور، من أجل نكھة طیبة، تقریباً 

  م قال:لأذھانھ

  ) ﴾٥﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً (

  یعني أعلى أنواع الشراب.

ً الإنسان یشعر بعطش شدید والجو حار، یقدم لھ كأس شراب طبیعي، عصیر فاكھة من الدرجة  أحیانا

الفواكھ الطبیعیة، فلذلك تقریباً للأذھان  الأولى، طبعاً لا یوجد شيء یعلو علیھ إطلاقاً، بارد محلى ونكھة

  قال تعالى:

  ) كافوراً ﴾٥﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً (

  یعني أعلى أنواع الشراب.
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  جزاء أھل الجنة:

رُونھََا تفَْجِیراً ( ِ یفُجَِّ   )﴾٦﴿ عَیْناً یشَْرَبُ بھَِا عِباَدُ �َّ

  قال علماء التفسیر: یشرب بھا أي یشرب منھا

رُونَھَا ﴾ ِ یفُجَِّ   ﴿ عِباَدُ �َّ

  وفي بعض التفاسیر أن ھذه المیاه العذبة الباردة المنعشة تدور معھم أینما داروا.

ً یقول لك أحدھم ھناك مشاریع مذھلة فالحجاج عندما ینتقلون من مكة إلى منى المیاه كلھا تنتقل  أحیانا

صلوا إلى عرفات فالمیاه تنتقل معھم، یعني تركیبات دقیقة جداً، بحیث أن كل المیاه التي ھم معھم، و

بحاجة إلیھا تتنقل معھم من مكان إلى مكان، ھذا حال أھل الجنة، یعني أینما ذھبت، عین الماء العذب 

  السلسبیل إلى جانبك

﴾ ِ   ﴿ عَیْناً یشَْرَبُ بھَِا عِباَدُ �َّ

  حین، الذین صلحت نفوسھم واستحقوا جنة ربھمعباد الله الصال

رُونھََا تفَْجِیراً ( ِ یفُجَِّ   )﴾٦﴿ عَیْناً یشَْرَبُ بھَِا عِباَدُ �َّ

  الوفاء بالنذر:

هُ مُسْتطَِیراً (   )﴾٧﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

ً بما أوجبھ على نفسھ، فلأن یكون  النذر: ما أوجب الإنسان على نفسھ ـ ھذا ھو النذر ـ فإذا كان موفیا

موفیاً بما أوجبھ الله علیھ من باب أولى، فا� أوجب علینا الاستقامة، أوجب علینا الصدق، أوجب علینا 

ي، أن نصوم، أن نحج، أن الأمانة، أوجب علینا العفة، أوجب علینا الإخلاص، أوجب علینا أن نصل

نعتمر، فإذا كان ھؤلاء المؤمنون یوفون بالنذر ما أوجبوه على أنفسھم، فكیف بالذي أوجبھ الله علیھم ؟ 

  ھو من باب أولى، یعني ھذا المؤمن صفتھ أنھ یوفي ما عاھد الله علیھ، لذلك ھذه الآیة من أدق الآیات:

  ﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ ﴾

أثناء الطواف إذا حاذوا الحجر الأسعد أو الأسود یقفون أمامھ ویشیرون لھ بأیدیھم الآن أكثر الحجاج 

ً لسنة نبیك، وعھد على طاعتك،  ً بكتابك، واتباعا ً بك، وتصدیقا ویقولون بسم الله الله أكبر، اللھم إیمانا

  اھدت الله.یعودون إلى بلدھم، الحاج الحقیقي ھذا العھد ینبغي ألا یغیب عن ذھنھ ولا لحظة، أنت ع

في أثناء الطریق ألقي القبض عليّ من فالنبي علیھ الصلاة و السلام جاءه صحابي جلیل مھاجر قال لھ: 

فرح بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، بعد سنة أو سنتین  قبل المشركین فعاھدتھم إن أطلقوني ألا أقاتلھم،

  ول الله فانخلط مع أصحابھ، قال لھ:كان ھناك غزوة فھذا الصحابي نسي العھد، فرح بالجھاد مع رس

  (( أنت ارجع، ألم تعاھدھم ؟ ))
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  إن العھد كان مسؤولاً، فھؤلاء المؤمنون الذین استحقوا جنة الله عز وجل

  ﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ ﴾

  أي ھم یوفون ما أوجبوه على أنفسھم، ومن باب أولى ما أوجبھ الله علیھم، لذلك قال تعالى:

  )﴾١٠٢ا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھُمْ لَفاَسِقِینَ (﴿ وَمَا وَجَدْنَ 

  ) ١٠٢( سورة الأعراف: 

  أما المؤمن كما قال عز وجل عن سیدنا إبراھیم:

  )﴾٣٧﴿ وَإِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى (

  سورة النجم )(

  أي أشرف موقف أن تكون عند عھدك مع الله عز وجل.

  عھد:الوفاء بال

الإنسان لأن یسقط من السماء إلى الأرض فتتحطم أعضاءه، أھون من أن یسقط من عین الله، قد تكون 

فقیراً ـ والفقر لیس وصمة عار بالإنسان أبداً ـ قد تكون مریضاً، فالفقر لیس بمشكلة و المرض أیضاً 

توفي بما عاھدت الله علیھ، لیس بمشكلة، لكن أن تسقط من عین الله ھي المشكلة، أن تخون أمانتك، ألا 

  ألا تكون عند عھدك � عز وجل بطاعتھ فلذلك:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (٢﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (   )﴾٣) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ( سورة الصف )

  بني إسرائیل قالوا:

  سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ﴾﴿ قاَلوُا 

  ) ٩٣( سورة البقرة: 

  أما المؤمنون الصادقون:

  )﴾٢٨٥﴿ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ (

  ) ٢٨٥(سورة البقرة: 

  محاسبة الإنسان یوم القیامة:

هُ مُسْتطَِیراً (   ) ﴾٧﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

الشر المستطیر ؛ المنتشر، المتفجر، أي یوجد مشكلات بالحیاة الدنیا ینشأ عنھا مشكلات، مشكلة 

متفجرة، یوجد مشكلات محدودة، تحاط، تطوق، تحدد، أما في مشكلة تتفجر، فھذا الیوم یحاسب الإنسان 
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فیھ عن كل شيء، تراجع كل الحسابات، تراجع كل القوائم، كل شيء فعلھ یراجع بھ، ھذا الیوم یوم 

  عصیب.

  )﴾١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩﴿ فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ (

  ( سورة المدثر )

  )﴾٢٧یوَْماً ثقَِیلاً ( ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ 

  ( سورة الإنسان )

  )﴾٢٧﴿ یوَْماً ثقَِیلاً (

  قال:

هُ مُسْتطَِیراً (   ) ﴾٧﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

یعني أخ كریم، قال لي اشتریت محضراً وأخذناه بالمزاد أي بطریقة أو بأخرى، أخذه بثلثي ثمنھ، یعني 

خاص خلبیون، رفعوا السعر قلیلاً قلیلاً، ھذا الأخ قال لي ثم عرفت أن أصحاب ھذا دخل بالمزاد أش

المحضر بعضھم أیتام، كیف أواجھ الله یوم القیامة ؟ قال لي بماذا تنصحني ؟ قلت لھ إما أن تنسحب، 

قبر،  وإما أن تعطي أصحابھ الثمن الكامل، ولا تعبأ بھذه المزاودة أو المناقصة، وھذا الذي فعلھ، في

أحیاناً یكون القانون معك مائة بالمائة لكن بالقبر لا یوجد قانون، بالقبر یوجد شرع، القضیة تحل معك 

  ھكذا.

  جوھر الدین معرفة الحلال و الحرام:

قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا ؟ قال لھ: 

ھي لیست لي، قال لھ: قل لصاحبھ ماتت، قال 

و الله لھ: لیست لي، قال لھ: خذ ثمنھا، قال لھ:

إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت 

لصاحبھا مات أو أكلھا الذئب لصدقني فإني 

ھذا الراعي عنده صادق آمین، ولكن أین الله ؟ 

  على جوھر الدین. وضع یده

  

لو عندك مكتبة وعندك ألف شریط تسجیل وعندك إطلاع، وعندك ثقافة إسلامیة واسعة وعندك، 

وعندك، وأكلت درھماً من حرام فأنت لا تعرف شیئاً، لا تقل أبالغ و الله لا أبالغ، قالت السیدة عائشة عن 
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ي أكل مال حرام، في كذب، وفي غش رجل خالف الشرع قولوا لھ إنھ أبطل جھاده مع رسول الله لما ؟ ف

  واحتیال وعدوان، ضع صلاتك وصیامك وحجك في الحاویة وأنت مطمئن.

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یأَتْوُنَ الصَّ  لاَةَ إِلاَّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إِلاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  )﴾٥٤نْفِقوُنَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ(یُ 

  ( سورة التوبة )

  یصلي وینفق وھو عند الله كافر.

  الصوم: رب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش.

  الصلاة: من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إلا بعداً 

یك، ینادیھ منادي بالسماء لا لبیك ولا سعدیك وحجك الحج: إذا إنسان حج بمال حرام وقال: لبیك اللھم لب

  مردود علیك.

فالحج لا یفید، و العمرة لا تفید، و إنفاق المال لا یفید مع المعصیة، و الصلاة لا تفید، و الصیام لا یفید، 

یتك یفیدك أن تطیع الله أولاً، عندئذ كل ھذه العبادات ترقى بھا، أما إذا كنت مقیماً على المعاصي أي ب

إسلامي، وعملك إسلامي، الآن الصلاة تتوج بھا ھذه الاستقامة، أما إذا في مخالفات كبیرة جداً، ھذه 

  العبادات لا تقدم ولا تؤخر، ھي فرض لا بد منھا، ولكن لا تقدم ولا تؤخر.

  أفضل الأعمال الصالحة:

  
  ـ الوفاء بالنذر: ١

هُ مُسْتطَِیراً ( ﴿ یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ  ) وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیتَیِماً ٧شَرُّ

  )﴾٨وَأسَِیراً (
  ـ إطعام الطعام: ٢

إطعام الطعام، النبي الكریم سئل أي الإسلام أفضل ؟ قال: إطعام الطعام، إطعام الطعام یؤلف القلوب، 

یجمع النفوس، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام كان لا یجیب المتباریین یعني إذا الولیمة من أجل أن 

  تفتخر، أن تعلو بھا على الناس، ھذه ولیمة أرید بھا الشیطان.

  الطعام: معاني إطعام

  أما إطعام الطعام من أعظم الأعمال الصالحة:

  ﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ﴾

  العلماء قالوا: ھناك معنیان:
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  ـ إطعام عباد الله بدافع حبھم �: ١

إما أنھم محتاجون إلى ھذا الطعام ویحبونھ، 

والوضع عصیب جداً، آثروا بھ الفقیر ھذا 

 عز وجل، الإطعام معنى، أو على حب الله

  بسبب حبھم � عز وجل

  ﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً﴾

  عاجزاً عن العمل،

  ﴿ وَیتَیِماً ﴾

  لا یمكنھ أن یكسب المال

  )﴾٨﴿ وَأسَِیراً (

  ولو كان مشركاً واقع بالأسر.

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ    )﴾٩جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ ﴾

أي حباً با� عز وجل، بدافع حبھم �، ھؤلاء عباده الجائعون، بدافع حبھم لخالقھم یطعمون عباده، ھذا 

  المعنى الأول.

  ـ إیثار إخوانھم على أنفسھم على الرغم من فقرھم: ٢

أنفسھم ولو كان بھ خصاصة، ھم في أشد الحاجة إلى ھذا الطعام، لكنھم  المعنى الثاني: یؤثرون على

  آثروا علیھم إخوانھم، على حبھم لھذا الطعام، وشدة حاجتھم إلیھ، یطعمونھ

  ﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً ﴾

  أي العاجز عن العمل،

  ﴿ وَیتَیِماً ﴾

  ناه،أي الصغیر الذي لیس لھ أب یغتني بغ

  ) ﴾٨﴿ وَأسَِیراً (

الذي أسر ولو كان مشركاً، إلا أن الأسیر المشرك لا یعطى من الزكاة، یعطى من الصدقة لأن الزكاة 

  تأخذ من الأغنیاء المسلمین وترد على فقرائھم.

  أما الصدقة یمكن أن ینفق منھا لغیر المسلمین:

ِ ﴾٨﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً (   ) إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ
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  لذلك الإخلاص ینفع معھ قلیل العمل و كثیره، أما عدم الإخلاص لا ینفع معھ لا قلیل العمل ولا كثیره.

  على كتفك لا یعلم إخلاصك ھذا بینك وبین هللالإخلاص لا یعلمھ إلا الله، حتى الملك الذي 

﴾ ِ   ﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ابتغاء مرضاتھ،

  ) ﴾٩﴿ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (

  لا نرید استحساناً ولا مدحاً ولا ثناء ولا أي شيء من ھذا القبیل.

لا إذا وضعت على الجدار قطعة رخام علیھ اسمھم، فأنت بعض المسلمین ـ أصلحھم الله ـ لا یدفعون إ

  حینما قدمت ھذا � عز وجل، الله عز وجل یعلم كل أعمالك الصالحة.

  الإخلاص ثمنھ الجنة:

َ بھِِ عَلِیمٌ ( ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ   )﴾٩٢﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  (سورة آل عمران )

ھو یعلمھ، وسیعوض علیك أضعافاً مضاعفة، كن غنیاً عن أن یقول الناس عنك أنك محسن كبیر، كن 

بھ إلى الإخلاص، والإنسان إذا نازعتھ نفسھ حول إذا ما كان مخلصاً أو  غنیاً عن ذلك، لأن ھذا تقترب

غیر مخلص لیكتم عملھ الطیب عن الناس، لیصلي في جوف اللیل دون أن یقول لأحد، لیدفع صدقة لا 

تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ، بھذا تنتصر على الشیطان، إذا قال: أنت ترید مدیحاً، ثناء، ردّ علیھ بھذه 

  قةالطری

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (   ) ﴾٩﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

المؤمنون كثیرون لھم أعمال كالجبال، لا یعلمھا أحد، فیما بینھم وبین الله عز وجل، وكلما كانت عامرة 

نفسي، بضعف الإخلاص تستلذي فیما بینك وبین الله استغنیت عن استلذاء المدیح، استلذاء المدیح مرض 

مدیح الناس، تذكرھم بعملك، من أجل أن یمدحوك تذكرھم بفضل، بإحسانك، تذكرھم بطریقة أو بأخرى، 

من أجل أن یثنوا علیك، لأن ثناءھم علیك ھو جزاؤك من ھذا العمل، أما المؤمن یبتغي وجھ الله، لذلك لا 

  تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ.

  ق:أعمال المؤمن الصاد

سیدنا الصدیق رَضِي �َّ عَنْھ یعني لھ أعمال عظیمة لا یعلم بھا أحد، لھ جیران ضعاف، فكان یحلب لھم 

الشیاه، فلما صار خلیفة المسلمین دخل الحزن على ھؤلاء الجیران ـ مستحیل یتابع ھذه الخدمة ـ في 

قالت الأم لابنتھا: افتحي الباب صبیحة الیوم الأول عندما تسلم منصب الخلافة، طرق باب أحد الجیران، 

یا بنیة، فلما رجعت قالت من الطارق ؟ قالت: جاء حالب الشاة یا أماه، وھو في قمة المجتمع الإسلامي، 
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یحلب الشیاه لجیرانھ الضعاف، المؤمن الصادق لھ أعمال لا یعلمھا إلا الله لھ أعمال جلیلة بینھ وبین الله، 

  : إنما تفعل ھذا ریاء الناس أبداً، الدلیل: ما تكلم بھا فیما بینھ وبین الله.ولا یستطیع الشیطان أن یقول لھ

  إعلان الأعمال الصالحة إذا كان ذلك یشجع الآخرین:

ً من نفسك والكلام عن  أما إذا كنت واثقا

  الأعمال الصالح یشجع الآخرین لا یوجد مانع:

ا ھِيَ وَإِ  دَقاَتِ فَنعِِمَّ نْ تخُْفوُھَا ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

وَتؤُْتوُھَا الْفقَُرَاءَ فَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَیكَُفِرُّ عَنْكُمْ مِنْ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ (   )﴾٢٧١سَیِئّاَتكُِمْ وَ�َّ

  ( سورة البقرة )

  

  

  )﴾١٠﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَبِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (

  یوم القیامة یوم مخیف، ھم:

  ) ﴾٨﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً (

  وھم مخلصون بھذا العمل

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (   ) ﴾٩﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  لأننا:

  ) ﴾١٠بِنَّا یوَْماً عَبوُساً قمَْطَرِیراً (﴿ إِنَّا نخََافُ مِنْ رَ 

  الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق 

الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر 

  إلى وجھك الكریم.

ً وارزقنا أتباعھ وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول  اللھم أرنا الحق حقا

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما، ولا تجعل فینا ولا 

  عنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.منا ولا م


